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المقدِّمة
     تواجه الدراســات الانثروبولوجية وبصورة مســتمرة تحدي التشــكل 

المنهجــي والنظــري، إذ إنَّ الانتقــال مــن دراســة المجتمعات المســيطر 

عليها مكانيًّا إلى دراســة المدينة ذات الثقافــات المعقدة والمتداخلة، دعا 

الانثروبولوجيين إلى تبني مبدأ التداخل المنهجي، والاســتعارة المفاهيمية 

والركون إلى دراسة الموضوع؛ لتجاوز مشكلة المجتمع الكبير والمتداخل.

     إنَّ موضــوع الكتــاب يمر على مســاحة معرفية تشــرك فيها العديد 

مــن التخصصات، من أبرزها السيســيولوجيا، والألســنية، إذ ركزت الأولى 

على دراسات المؤسسة الرسمية ودور النُخَب  في تحريك تلك المؤسسات، 

اعتمادًا على عنصري القوة والسلطة التي تملكها وتمارسها أقليَّة على أكثرية، 

وتقوم تلك الأقلية وهي النُخَب، بإرســاء قواعــد الجماعة وصنع قوانينها، 

في حين انقســم اهتمام الألسنية التي نشترك معها في دراسات الخطاب 

بالجانب اللُّغويّ على حســاب الجانب الاجتماعي، ومنهم من فســح مجالا 

للجانــب الاجتماعي، إلَّ أنَّ الجانب اللُّغــويّ بمكوناته: المعجمية والنَّحويةّ 

والبلاغية بقي مسيطراً على اهتمام تلك الدراسات.

    ومــن أبــرز الممكنــات التي دفعــتِ الانثروبولوجيــن إلى بلورة هذا 

التداخل بين التخصصات آنفة الذكر، وتوحيدها تحت اتجاه بحثي ومنهجي 

جاء تصنيفه بدراسات الخطاب الســياسي، وأفرزت منحًى منهجياً جديداً، 

جمعــت عن طريقه بين الأنثروبولوجيا السياســية والأنثروبولوجيا اللُّغويةّ 

أو )اللسانيات(.

  إذ تشكل الممكن الأوَّل عن طريق المفهوم الذي انتجه ))مالينوفسكي(( 

)ســياق الحال( الذي اهتم بتصنيف الســياق المكاني وسياق الزمن وسياق 

التفاعل البشري؛ لمعرفة مضامين الخطاب اليوم الذي يتعامل بها عن طريق 
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الأفراد، ويتمثَّل الممكن الثاني بأطروحات الاثنوغرافيا النصية التأويلية التي 

تعتمد عــى جمع المعاني وبنــاء النصوص بتوليد الخطــاب، وعن طريق 

تطوير تلك المنهجية من قبل المشــتغلين في اللسانيات، والأنثروبولوجي 

ين الذين اعتمدوا في دراســات الخطاب على الســياق الثقافي الذي يشمل 

المضامين اللُّغويةّ والعلاقات الاجتماعيّة.

     وبعد الدخول إلى حيثيات العمل وتصنيف المعطيات التي تشــكلت 

عــن طريق الخطابات الشــيعية، والتي جرى تصنيفهــا في ثلاثة اتجاهات، 

دها مســار الميدان والمتبنيات المنهجية؛ لدراســة الخطاب، إذ شــكَّل  حدَّ

أوَّلها الخطاب التاريخي وكما اسميناه الخطاب المستعاد عند الجماعة؛ لأنَّه 

القاسم المشــرك والمحرك الأساس للجماعة الشيعية بمختلف اتجاهاتها، 

وقــد تميَّزَ هــذا الخطاب بموضوعــة ذات بعــدٍ تاريخيٍّ خالــص كقضية 

)الخلافة، والطف، والغَيْبَة(، وبيُِّنَتْ هذه العناصر التاريخية، إذِ اســتمرت 

بصورة أساســيَّة بتشكيل وإعادة تشــكيل خطاب الجماعة الشيعية، وأثرتْ 

على رســم الحدود الثقافية والاجتماعيّة بين الجماعات التي يتشــكَّلُ منها 

المجتمع العراقي.

     وعند ولوجِ هذه العناصر في ســياق العملية الاجتماعيّة والسياسية، 

كانت عنصراً أساســاً في تكوينها وتمايزها عن التشــكيلات الأخرى، وشــكَّل 

هذا الخطاب بصورته الشــمولية تماثلات جديدة للجماعة الشيعية تمثلت 

بالمرجعية الدينية والتي بدورها عملت على إعادة صياغة الخطاب التاريخي 

وربــط ذلك بالجماعة، وقد ســاعد الخطابان )التاريخــي، والمرجعي( بعد 

دخوله الســياق الســياسي على إنتاج خطاب القوى السياسية، إذ نلحظ أنَّ 

اقتران الخطاب المرجعي بالمضامين التاريخية للشــيعة، وارتباطه بسياق 

العملية السياســية والأحزاب، نتيجة أنَّ خطاب القوى السياسية الشيعية لا 
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يتجــاوز الخطاب المرجعي، إذ صنَّف نفســه في خطاب أدنى من الخطاب 

المرجعي، والحاكم في هذا هو خطاب الجمهور الذي يعُِيدُ إنتاج موجهات 

الخطــاب المرجعي، في قبال خطــاب الأحزاب التي تحتــاج في تكويناتها 

الرسمية من حيث الوجود الســياسي والاجتماعي لتلك الأحزاب، على وفق 

قاعــدة الحزب مــن دون جمهور، لا يملك وجوداً سياســياً قويــاً، وما يُيِّزُ 

ســياق الخطاب الســياسي لكلِّ الاتجاهات الثلاثة )التاريخــي، المرجعي، 

القوى السياسية( هو العملية الاجتماعيّة التي تعتمد على فرضية الاسترجاع 

الثقافي لتاريخ الجماعة الشيعية، والذي يعمل على رسم الحدود، وتوجيه 

العملية السياســية، وتصنيف الآخر، ومواجهــة التحديات الآنية عن طريق 

القصص والروايات والرموز التي تشكل الثقافة الشيعية عبر التاريخ.

    وبالوقــوف على الأبعاد المفاهيمية التي ركن إليها الخطاب الشــيعي 

بأطرافه الثلاثة، وقد اعتمد على ثلاثة مســتويات توزعت ما بين الايدلوجي، 

والمادي، والســلوكي، ومن أهم ما يميِّز الخطاب السياسي الشيعي هو أنَّه 

حينما يعتمد على عملية الاســرجاع فإنَّه يبلور السياق الانعكاسي التأويلي 

لهــذه العملية عــن طريق فعــل المقايســة )التقابل والتناظــر( للجماعة، 

والمقصود بالمقايســة قبول الخطاب والتأويــات التي ينتجها هذا القبول، 

والعناصر التي توزعت بين الجماعات. 

 رسمت لنا منعطفات هذا الكتاب بشقيه النظري والميداني، وما تمخَّضَ 

عنه من نتائج مثلتْ زُبدةَ البحثِ ومبتغاه، أرضيَّةً منبسطةً؛ لمعرفة الخطاب 

بوصفه شكلاً من أشكال الثقافة، تتوزع عليه مجموعة من السمات والعناصر 

والقيــم والعادات ت والأعراف، مرتبطة ارتباطاً كليَّاً بالجماعة التي تتبناها، 

ـه متوالية، وهذه المتوالية تحكمها شــبكة  ويفُهَــمُ الخطــابُ دائماً على أنّـَ

العلاقــات الاجتماعيّة، إذ تعملُ على توحيد وإعادة إنتاج الخطاب وتختلف 
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باختلاف تصنيفاته، كالخطاب السياسي والديني والتربوي، وغيرها.

نُ عدداً  ـةٌ تتضمَّ راســةُ الخِطــابَ على أنَّه عمليــةٌ تواصليّـَ      عرَّفـَـتِ الدِّ

مــن المفاهيم والعلامــات، لا تتوقف عند حدودها اللفظيــة، بل تتعداها 

إلى الأبعــاد المعرفية الأخــرى، وتعد تلك المفاهيــم والعلامات والأبعاد 

المعرفيــة نظاماً خطابيا متكاملاً، وذلك يعني أنَّ الخطاب الذي ســار عليه 

هــذا العمــل لا يكتفي بالنــص، بل يعَُــدُّ كلَّ العلاماتِ والرموزِ والاســاءِ 

ها خطاباً، ويتعامل معها كنصوص،  نــاتِ والخطابة، يعَدُّ والألوان، والمدوَّ

ى  تماشياً مع ما سار عليه )نورمان )فاركلوف(( في تحديده لما يمكن أن يسَُمَّ

راســات الانثروبولوجية  خطابــاً، وأكثر من ذلــك نجد أنَّ الباحثــن في الدِّ

أنتجوا مفهوم السياق؛ ليكون أنُموذجاً إرشاديَّاً ومنهجيَّا؛ً لدراسة الخطاب، 

لذلك عُمِدَ إلى تحويل موارد الخطاب السياسي الشيعي المتنوعة، إلى نص 

اً، فهو يقترب من  أثنوغرافي تســتطيع بواسطته أن تتعامل معه بوصفه نصَّ

توجــه الأنثروبولوجي الأمريكي )كليفورد غيرتز( الــذي يتعامل مع الثقافة 

فرات. اً من الرموز أو الشِّ بوصفها نصَّ

    تلــك المعطيــات وأجــزاء الخطــاب ارتبطت بالوقــوف على مفهوم 

الجماعة الشــيعية، فإنَّ الخطاب الســياسي يرتبط بالأســس التي بنُيَ عليها 

تعريف الجماعة الشيعية، التي جاء تعريفها بأنَّها جماعةٌ تنتمي إلى المذهب 

عُ إلى جماعات فرعية تتمايــز مكانيَّاً، وتتوحــد ثقافيَّاً  الاثنــي عشري، تتفــرَّ

بمجموعة من الرموز، يعَُدُ المعتقدُ ثيمتها الأســاس، وهذه العقيدة تتنافذ 

كأسلوب حياة عن طريق البعدين الديني والثقافي، اللذانِ يعملان باستمرار 

على فهم حدود التعايش مع الجماعات الأخرى، وعلى تلك الأســس ينشــأ 

الخطاب السياسي الشيعي، الذي ارتبط بالمدونة الشيعية المعتمدة أساساً 

على أحداث كبرى في التاريخ الشــيعي، مثلت واجهاتهــا الخطابية ونقطة 
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التقــاء جماعتها، وتلك الحوادث تــم تصنيفها بقضايــا الخلافة، والطف، 

والغَيْبَة،  ومثل الارتباط بتلك القضايا الهوية الشيعية.

    ومن أجل أنْ يتجهَ الكتاب نحو معرفة النصوص المراد الوقوف عليها، 

فقد اسْــتعُْمِلتَِ الطريقة النصية في تبويب ميدان الدراســة، واعْتمُِدَ على 

الأسُــلوب التشــكلي للعالم البريطاني )نورمان )فاركلوف((، الَّذي اسْتفُِيدَ 

منه في تبويب النص الاثنوغرافي، على وفق تشكُّل الخطاب الشيعي، فكان 

السؤالُ الجوهري هو )ما الذي يشكلُ الخطابَ السياسَي الشيعي؟(، فافرزَ 

لنــا الميدانُ تبويباً لأثنوغرافيا تمثل بـ)الجانــب القائم على التقاطِ الثوابتِ 

وراءَ تنوعــاتِ المجتمــع(، المتكونِ من التاريخي بأجزائــهِ الثلاثةِ )الخلافة، 

خولُ في ذلك الجانــبِ لا يعني الولــوجَ بالتاريخي،  ألطــف، الغَيْبَــة( والدُّ

ــا التعامــلُ معَهُ كَزمََنٍ مُســتعادٍ عنــدَ الجماعة، هذا مــا أكده العالم  وإنَّ

الأنثروبولوجــي ))كلــود ليفي ســروس(( في كتابه )الفكر الــري(، إذ أكَّدَ 

ـه لا يعُطيهِ قيمةً مميزة، بل يدُركُهُ  بــأنَّ الأنثروبولوجي يحترمُ التاريخَ إلَّ أنّـَ

لاً لبحثهِ، والخطابُ الثاني في التبويبِ هو المرجعيُ الذي  بوصفهِ بحثاً مُكمِّ

يمثــلُ بوابةً حصينــةً لتمثيلِ الخطابِ التاريخي والمحافظــةِ عليه، والثالثُ 

هو خطابُ القوى السياســيةِ التي تسُــايرُ الخطابيِن )التاريخي والمرجعي(، 

وتَايزُ كلًّ منها نفسَها بالتركيزِ على مفهوماتٍ لا تفارقُ التاريخي والمرجعي، 

فاتجه الكتاب إلى قوى سياســيةٍ بعينِها وذلك للاعتمادِ على جوانبَ متعلقةٍ 

دانِ قرُبهَما من الجماعة. بالنشأةِ ووجودِ جمهورٍ واسع؛ لأنَّهما يحدِّ

   وتلك الأطراف انتجت أنُموذجاً للخطاب السياسي الشيعي، وبالضرورة 

أن ينتجَ مفاهيمها أيَّ حزبٍ آخر ينطبق عليه تعريف الشيعة؛ لأنَّ السياقات 

المرجعيــة الثابتة هي ما أنتج ذلك الأنموذج، وهي التي تتحكم بأي خطاب 

سياسي شــيعي، وبذلك فإنَّ الكتابَ اتجه نحو العلاقة الرابطة بين قصص 
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الزمن المســتعاد، ودور ذلك الزمن في رســم العلاقة بالجماعة وممثليها، 

وكيــف عملت ممثليات الجماعة الشــيعية إلى التركيز عــى قصص التاريخ 

)الســقيفة، والطف(؛ لتكون مفتاحاً لســحب الجمهور نحــو الصلاة خلف 

الممثلــن، فكانت هنــاك صلاتان الأولى تمثل المرجعيــة الدينية، والثانية 

القوى السياســية الشــيعية، والارتباط بخطاب أحدهما يعني الصلاة خلفه 

مجازياً، أما تركها فهو إيذاناً بعدم تمثله للسياق الشيعي.

                                                                                                                                                                                         
المؤلف
بغداد/20/11/2020


